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البقرةسورةفيالحجآیات

1439الحجّةذي10یومألُقي

مقدّمة
الرّحیمالرّحمناللهبسم

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

محمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

المقامھذابلغّناأنعلىمُباركًاطیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
ذنوبھممنویخرجھمذنوبھملھمفیغفرالحجّاجمقامالعظیم،

إلاّجزاءلھلیسالمبرورالحجّوھذاأمّھم،ولدتھمكیوم
بدایةفھذهالحجّ،فيالثّانیةالخطوةفيمازلنانحنلكنالجنّة،
وجلّ--عزّاللهكتابمنولذلكالحجّنھایةولیسالحجّ

سنعرف:

االحاجُّیكونكیف احاجًّ مبرورًا؟حجًّ
عنالخبرفیھاوردالتّيالبقرةسورةآیاتفيسنتأمّلولذَا
الحجّ.

واوجلّ-:-عزّاللهیقول ِوَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ فَإنِِْۚ�َّ
حَتَّىٰرُءُوسَكُمْتَحْلقِوُاوَلاَۖالْھَدْيِمِنَاسْتَیْسَرَفَمَاأحُْصِرْتُمْ



رِیضًامِنكُمكَانَفَمَنۚمَحِلَّھُالْھَدْيُیَبْلغَُ أْسِھِمِنأذًَىبِھِأوَْمَّ رَّ
نفَفِدْیَةٌ عَفَمَنأمَِنتُمْفَإذَِاۚنُسُكٍأوَْصَدَقَةٍأوَْصِیَامٍمِّ بِالْعُمْرَةِتَمَتَّ
امٍثَلاَثَةِفَصِیَامُیَجِدْلَمْفَمَنۚالْھَدْيِمِنَاسْتَیْسَرَفَمَاالْحَجِّإلَِى أیََّ
لكَِۗكَامِلَةٌعَشَرَةٌتِلْكَۗرَجَعْتُمْإذَِاوَسَبْعَةٍالْحَجِّفِي یَكُنْلَمْلمَِنذَٰ
قوُاۚالْحَرَامِالْمَسْجِدِحَاضِرِيأھَْلھُُ َوَاتَّ َأنََّوَاعْلَمُوااللهَّ شَدِیدُاللهَّ

عْلوُمَاتٌأشَْھُرٌالْحَجُّ)196(الْعِقَابِ الْحَجَّفِیھِنَّفَرَضَفَمَنۚمَّ
خَیْرٍمِنْتَفْعَلوُاوَمَاۗالْحَجِّفِيجِدَالَوَلاَفسُُوقَوَلاَرَفَثَفَلاَ

ُیَعْلَمْھُ دُواۗاللهَّ ادِخَیْرَفَإنَِّوَتَزَوَّ قْوَىٰالزَّ قوُنِۚالتَّ أوُليِیَاوَاتَّ
نفَضْلاًتَبْتَغُواأنَجُنَاحٌعَلَیْكُمْلَیْسَ)١٩٧(الأْلَْبَابِ كُمْمِّ ۚرَبِّ

نْأفََضْتُمفَإذَِا َفَاذْكُرُواعَرَفَاتٍمِّ ۖالْحَرَامِالْمَشْعَرِعِندَاللهَّ
الِّینَلَمِنَقَبْلھِِمِنكُنتُموَإنِھَدَاكُمْكَمَاوَاذْكُرُوهُ ثُمَّ)١٩٨(الضَّ
اسُأفََاضَحَیْثُمِنْأفَِیضُوا َوَاسْتَغْفِرُواالنَّ َإنَِّۚاللهَّ غَفوُرٌاللهَّ
حِیمٌ نَاسِكَكُمْقَضَیْتُمفَإذَِا)١٩٩(رَّ َفَاذْكُرُوامَّ آبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللهَّ

اسِفَمِنَۗذِكْرًاأشََدَّأوَْ نَایَقوُلُمَنالنَّ نْیَافِيآتِنَارَبَّ لَھُوَمَاالدُّ
نوَمِنْھُم)٢٠٠(خَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفِي نَایَقوُلُمَّ فِيآتِنَارَبَّ

نْیَا ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ ئِكَ)٢٠١(النَّ أوُلَٰ
انَصِیبٌلَھُمْ ُۚكَسَبُوامِمَّ )1(الْحِسَابِ﴾سَرِیعُوَاللهَّ

.٢٠٢_١٩٦البقرة:()1



)196(الآیةالبقرةسورةفيالحجّآیاتمُدارسة

عنعبارةالمسألةسنجعل)١٩٦(بالآیةسنبتدئاللهبسم
تتشتّتوا:لكیلانقاطمجموعة

قاعدةونعتبرھا)١٩٦(الآیةفيالتّيالأولىبالجملةسنبدأ
الله-:-بأمرالوداعحجّإلىعلیھاونمشي

واوجلّ-:-عزّاللهیقول ِوَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ فَإنِِْۚ�َّ
حَتَّىٰرُءُوسَكُمْتَحْلقِوُاوَلاَۖالْھَدْيِمِنَاسْتَیْسَرَفَمَاأحُْصِرْتُمْ

رِیضًامِنكُمكَانَفَمَنۚمَحِلَّھُالْھَدْيُیَبْلغَُ نأذًَىبِھِأوَْمَّ أْسِھِمِّ رَّ
نفَفِدْیَةٌ عَفَمَنأمَِنتُمْفَإذَِاۚنُسُكٍأوَْصَدَقَةٍأوَْصِیَامٍمِّ بِالْعُمْرَةِتَمَتَّ
امٍثَلاَثَةِفَصِیَامُیَجِدْلَّمْفَمَنۚالْھَدْيِمِنَاسْتَیْسَرَفَمَاالْحَجِّإلَِى أیََّ
لكَِۗكَامِلَةٌعَشَرَةٌتِلْكَۗرَجَعْتُمْإذَِاوَسَبْعَةٍالْحَجِّفِي یَكُنْلَّمْلمَِنذَٰ
قوُاۚالْحَرَامِالْمَسْجِدِحَاضِرِيأھَْلھُُ َوَاتَّ َأنََّوَاعْلَمُوااللهَّ شَدِیدُاللهَّ

.الْعِقَابِ﴾

ھيفماوتُفسدوهتخرموهثمّتبتدئوهولاأتمّواالأولى:الفائدة
معلومات:أیّامإلاّ

ماذا)١٩٦(الآیةفيالتّيالأولىالجملةإلىانظروافإذًا
واوجلّ-؟-عزّاللهیقول ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ ولیسأتمّواِ�َّ

الحجّ،نھایةولیستفقطالحجّبدایة"عَرَفَة"فقط!ابتدأوا
ِ﴾وَالْعُمْرَةَ﴿الْحَجَّیتمّیفعل؟ماذا"عَرَفَة"ابتدأفالذّي فالیومِ�َّ

منكثیرًابأنّسابقًا-معنامرّ-وقدالأكبرالحجّیومھو



والسّبب"عرفةیوممنأعظمإنّھ"الیوم:ھذاعنقالواالعلماء
رميمنھا:الیومھذىفيتكونالكُبرىالحجّأعمالأنّ

الإفاضة.طوافومنھا:الذّبح،ومنھا:الجمار،

نطوف؟)لاأو(نطوفالفقھیّة:الأسئلةفيتدخلوالاوالآن
حسبعلىوتتأخّرتتقدّمالأعماللكنالسّنّةھيفھذهاصبروا

أنّھمعنامرّكماوسلمّ-علیھالله-صلىّوالنّبيّالحاجّ،حال
ثمّوسلمّ-علیھالله-صلىّودعاجدّةأسفرحتّىمزدلفةفيبقي
ثمّتكبیر،معھاجمرةكلّورمىالعَقَبةجمرةإلىوأتىأقبل
مَنحرهإلىوصلثمّوسلمّ-،علیھالله-صلىّالتّكبیرفيابتدأ

الشّریفعمرهقدرعلىالإبلمن٦٣الشّریفةبیدهفنحر
الإبلھذهأنّ")2(الحدیثفيوردوقدوسلمّ-.علیھالله-صلىّ
لكيوسلمّ-علیھالله-صلىّللنّبيّعنقھاتمدّلكيتتدافعكانت
الموقففھذا".وسلمّ-علیھالله-صلىّالشّریفةبیدهیذبحھا
علیھالله-صلىّالنّبيّوخرجالنّاسفیھكانالذّيالعظیم
ھذاالمھمّالظّھر،صلاةوصلىّالإفاضةطوافوطافوسلمّ-

الحجّ.موقفمنجزءالموقف

لینھ:بعدالقلبقسوةتُسبّبوالضّحكالكلامكثرة

ِعَبْدِ((عَنْالحدیث:متن)_18751(مسندهفيأحمدرواه()2 ِرَسُولَأنََّ،قرُْطٍبْنِاللهَّ ُصَلَّىاللهَّ عَلَیْھِاللهَّ
امِأعَْظَمُ:قَالَوَسَلَّمَ ِعِنْدَالأْیََّ حْرِیَوْمُاللهَّ بَ.الْقَرِّیَوْمُثُمَّ،النَّ ِرَسُولِإلَِىوَقرُِّ ُصَلَّىاللهَّ خَمْسُوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ
تُھُنَّ،إلَِیْھِیَزْدَلفِْنَفَطَفِقْنَیَنْحَرُھُنَّسِتٌّأوَْبَدَنَاتٍ ا،بِھَایَبْدَأُأیََّ ةًكَلمَِةًقَالَ،جُنُوبُھَاوَجَبَتْفَلَمَّ ،أفَْھَمْھَالَمْخَفِیَّ
اقْتَطَعَ)).شَاءَمَنْ:قَالَ:قَالوُا؟قَالَمَا:یَلیِنِيمَنْبَعْضَفَسَألَْتُ



بعدمِنَىإلىیصلونحینالنّاسلأنلماذا؟یُقالالكلامھذا
إلىویدخلونالحجّمنیخرجونومزدلفة،عَرَفةفيكانواأن

الأمرویتحوّلالحجّفيبأنّھمأنفسھمینسونواستراحةمخیّم
یُسبّبممّاوالضّحكالكلاممننكثرونبدأاجتماع!مجرّدإلى

قال:وإنّما(حُجّوا)لنا:یقللمواللهلینھ!بعدالقلبقسوة
وا ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ واالجملة:ھذهتنسوافلاِ�َّ الْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ
ِ﴾وَالْعُمْرَةَ یعني:وتُفسدوه،تخرموهثمّتبتدئوهولاِ�َّ

یحصل؟ماذاتخرمینھمافأوّلالمبرور!الحجّمنستخرجین
اللهروحمنیأسھناكلیسلكنالمبرور!الحجّمنتخرج

یدلنّا.ماالآیاتنفسفيستجدین

رسولكلاموفياللهكلامفيسنجدنفعل؟ماذاقصّرنالو
یرشدنا.ماكلامبعدھماولیسفقطوسلمّ-علیھالله-صلىّالله

وااتّفقنافإذًا ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ نفسكوجدتكلمّاِ�َّ
وا﴾(لنفسك:ستقولینماذاتراخت وا﴾﴿أتَِمُّ )﴿أتَِمُّ

وا﴾و الوداع،طوافإلىستوصلكأین؟إلىستوصلك﴿أتَِمُّ
ھكذاكاملةالحجّةوتأتيتودّعیھفحینتُودّعیھ،أنإلىیعني:
وسطھ!فيولیسالمبرور،الحجّیأتي

لزلاتّوانتبھلسانكواحفظنفسكمسكعلىاحرص
الشّیطان:



منوخرجناحججناأنّناأنفسنانُھنّئأننریدنحنصحیح
موقفھذاوالانتقال،بعرفةالوقوفھوالذّيالعظیمالمنسك
بھیباھيالعالمینوربّیقفأنّھالعبدمواقفأعظممنعظیم

المواقفبدایةھذالكنالمواقف،أعظممنھذاالملائكة،
رميالعظیمةالشّعائرمنكذلكفسیأتیناالمواقف،نھایةولیس

الجمار.

النّاس!منكثیرعندأضحوكةصارالذّيالجماررمي
(نحنیقولون:البعضتجدالجماررميإلىطریقھمفيوھم

وفیھمزاحفیھالذّيالكلامھذامنللشّیطان!)ذاھبون
عندالعظیمةالشّعائرمنوھوكلھّ!ھذامناستھزاء...إلخ

لأنّالزّلاتّلھذهوالتّنبّھاللسّانحفظمنفلابدّالعالمین،ربّ
یتركك.لاالشّیطان

وأمّاالشّیاطین،تُصفّدرمضانفيأنفسنا:علىوسنكرّر
معكالذّيالجمھورشیطانوكذلكشیطانكفھناكالحجّفي

الحجّیجعلھذاوكلّكذلك!فوقھمالإنسشیاطینوھناك
ھنامعلوماتأیّامفقطھيفإنّماولھذاغیره!منبكثیرأصعب

ھنا.نفسكمسكعلىفاحرص

یُشبھلأنّھفیھ؟مفلتّةوالجنّالإنسشیاطین الحجّفيولماذا
أنّھاكیفونرىنُوفّقالله-شاء-إنوسیأتینانفسھا!الحیاة
وانتقالاتھا.مواقفھافيالحجّتشبھ



أنواطلبعلیھوأقبل�خالصًاحجّككلّاجعلالثّانیة:الفائدة
الأعلى:الملإفيعلیكیُثني

واالأمر؟أوّلمنّاالمطلوبھوما فإذًا وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ
﴾ِ وا﴾جملةأوّلفإذًاجمیلِ�َّ ِ﴾اللامّبقیت:ھنافھمناھا﴿أتَِمُّ َّ�ِ﴿

الله.لغیرولیس�خالصًایعني:

ِ﴾وَ -صلىّالنّبيّولذلكالحجّ!فيشيءأصعبھيھذه﴿ِ�َّ
اللَّھُمَّ«قال:وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّوھووسلمّ-علیھالله

ةٌ .)3(»سُمْعَةَوَلاَفِیھَا،رِیَاءَلاَحَجَّ

الله:ثناءویتركالنّاسلثناءقلبكیلتفتأنانتبھ

الحجّفيالحجّاجیُواجھداءأعظمھوالدّاءھذاویبقى
الله!ثناءویتركواالنّاسلثناءقلبھمیلتفتأنوھو:

أندونوأحوالھمبالنّاسللانشغالقلبكیلتفتأنانتبھ
العالمین:ربّعندبمكانھیھتمّ

بالنّاسفیھتمّبھم،والاھتمامبالنّاسللانشغالقلبھمیلتفتأو
العالمین.ربّعندبمكانھیھتمّأندونبأحوالھمویھتمّ

الله:ذكربغیرالكلامكثرةالقلبلقسوةسببأعظم

نومك،مكانوتركتأھلك،وتركتدارك،تركت فأنت
فتجدتعدلا�ھاجرتفإذَا�،مُھاجرًاكلھّھذاوھجرت
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مافتصبحبالنّاس!أخرىمرّةواتّصلتھاجرتقدنفسك
بھم!وتتّصلجددًاأناسًالتعرفھاجرتوإنّما�ھاجرت

وجھفيالتّبسّممنیمنعولاالطّیّب،الكلاممنیمنعلا ھذا
الكلامكثرةمنیمنعولكنالسّلام،منیمنعولاأخیك،

الممنوع.ھوفھذاتفصیلیّة!مسائلإلىوالخروج

الأضحى:یومالفاضلالعملھواللهبتكبیراللّھج

وأنّقلبنا،لنلیّنأتینابأنّنانعرف:أن لابدّذلكأجلومن
الله.ذكربغیرالكلامكثرةھو:القلبلقسوةسببأعظم

الله:بتكبیراللھّجھو:الیومالفاضلالعملفإنّولذَا

الله:غیروثناءاللهثناءطلببینبالجمعالشّركمنانتبھ

العالمین،ربّعلىنُقبلأنأجلمنالخلقھَجرنافإذًا
عنمشغولینسمائھ،فيعلینایُثنيأنطالبینھذافيونحن

النّاس.ثناء

النّاس،ثناءتھجراللهتقصدحینأنّكھوشيء:أھمّھوھذا
یصیراللهغیروثناءاللهثناءطلببینالاثنین:بینجمعوأيّ
أمرین.بینجمعتأنّكمعناھا:الشّرك،ھوھذا

الأحزاب:سورةفيالتّيالعظیمةالآیةأنفسنا:علىسنكرّر
ھَا﴿یَا َاذْكُرُواآمَنُواالَّذِینَأیَُّ بُكْرَةًوَسَبِّحُوهُ)٤١(كَثِیرًاذِكْرًااللهَّ

عَلَیْكُمْیُصَلِّيالَّذِي﴿ھُوَتنتظرینماذافإذًاوَأصَِیلاً﴾



الملإفيعلیكمیُثنيھوبأنّھاكتفوایعني:)4(وَمَلاَئِكَتُھُ﴾
عندعلیكیُثنيیعني:الأعلى،بالملإبالعنایةاكتفواالأعلى،
الكرام.ملائكتھ

الكریمالرّبّالعظیم،الملكفإمّااختیارین:منواحدھوفإذًا
الذّینالخلقوإمّاالكرام،ملائكتھعندالسّماءفيعلیكیُثني

أمامكعلیكفیُثنونیوم!كلّیتقلبّونأنّھموكیفحالھمتعرف
بینجمعھناكیوجدفلامختلفًا!حالھمكانخلفكوربّما

واولذلك:ھذا؛وإمّاھذاإمّاالاثنین، ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ َّ�ِ
﴾ِ �.خاصّةالاختصاص،لامیسمّونھا:ھنااللامّفھذه﴿ِ�َّ

ھي:التّيالعظیمةالجملةھذهمنفائدتینذكرنافإذًا
وا ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ َّ�ِ:

نفسكوجدتوإذَابالجملة:نفسكذكّرينسیتمافإذَا●
یومین!إلاّبقي(مانفسك:فذكّريالوسطفيمنكتفلتّتقد

وا )وَالْعُمْرَةَ﴾الْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ

��!من؟لأجلالعملھذاكلّبأنّنفسك:ذكّريثمّ●
تلاحظیھم.ولاللثّناءأوالنّاسلأجلولیس

علیھالله-صلّىالنّبيّمنھخاففالّذيالرّیاءمنانتبھ
منھ:نخافأنلابدّوسلّم-

.٤٣_٤١الأحزاب:()4



الأحیانمنكثیرفي:یحصلدائماھناخطأھناكوكذلك
أوأرُائي!)لاأناالرّیاء!یأتینيلا(أناللإنسان:الشّیطانیقول
لنفسھ!ویتعذّرذلك!)أقصدأكنلم(أنا

قائدناوھووسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأنّفرغمانظروا!
ةٌاللَّھُمَّ«قال:الـمُوحّدین،وإماموسلمّ-علیھالله-صلىّ لاَحَجَّ
إنَِّ«قال:وسلمّ-علیھالله-صلىّأنّھثمّ»سُمْعَةَوَلاَفِیھَا،رِیَاءَ

الذّینالكرامصحابتھعلىوالكلام»عَلَیْكُمُأخََافُمَاأخَْوَفَ
أخَْوَفَإنَِّ«لھم:قالوالإنجیل،التّوراةفيعلیھمالثّناءذُكر
الرّیاء.المقصود:یعني)5(»الأْصَْغَرُالشِّرْكُعَلَیْكُمُأخََافُمَا

فالذّيأصحابھ،علىیخافوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّإذَا
فھذهالشّیطان!إلاّیزكّيمایكونفإنّھنفسھیزكّيبعدھمیأتي

الذّيفلذلكالرّحمن!منولیستالشّیطانمنوشھادةتزكیة
منھ.نخافأنلابدّوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّمنھخاف
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)197(الآیةالبقرةسورةفيالحجّآیاتمُدارسة

البقرةسورةمن)١٩٧(الآیةبعدھا:التّيالآیةنرى
جملة:جملة،سنقولھا

عْلوُمَاتٌأشَْھُرٌ﴿الْحَجُّوجلّ-:-عزّاللهیقول فَرَضَفَمَنۚمَّ
تَفْعَلوُاوَمَاۗالْحَجِّفِيجِدَالَوَلاَفسُُوقَوَلاَرَفَثَفَلاَالْحَجَّفِیھِنَّ
ُیَعْلَمْھُخَیْرٍمِنْ دُواۗاللهَّ ادِخَیْرَفَإنَِّوَتَزَوَّ قْوَىٰالزَّ قوُنِۚالتَّ یَاوَاتَّ

الأْلَْبَابِ﴾أوُليِ

بالحجّ:النّاسفیھایتمتّعمعلوماتأشھرالحجّالأولى:الفائدة

لیأتواأشھرأربعةحرّمأنالحجّاجعلىربّنانعممن
سالمین:بلدھمإلىویعودوا

عْلوُمَاتٌ﴾أشَْھُرٌ﴿الْحَجُّالأولى:بالجملةسنبدأ نراھانحنمَّ
عْلوُمَاتٌ﴾﴿أشَْھُرٌالآیة:فيھنابینمامعدوداتأیّاما ؟!مَّ

أوّلمتى،الدّیارخارجمنیأتونالذّینالنّاسفيفكّري
وذوشوّالفیبقون:شوّال،ھوالنّسك؟فيفیھیدخلونوقت
حرّمقدربّناإنّثمّالحجّ،أشھرتنتھيوھكذاوالحجّ،القعدة
دیارھمإلىویعودونھؤلاءیرحلأنأجلمنمُحرّمشھر

أناسًافیكونونرمضانفيیأتونیسافرونھمیعني:سالمین،
یأتونحینثمّالطّریق،علیھمیقطعأحدلاأتقیاءصائمین
علیھمیقطعأحدفلامحرّمشھرفیكوندیارھمإلىعائدین

الطّریق.



یقطعأحدلاأنالزّمنھذافيالحجّاجعلىربّنانعممن
الحجّ:أوالطّریقعلیھم

قطّاعفكلمةنعیشھا:التّيبالنّعمةأنفسنانذكّروھكذا
علىتمرّلاالطّریقعلیكیقطعأحدھمأنّأوالطریق

أبدًا!خواطرنا

لموجودھاكثرةمننعمةلأنّھاأزمة!ھناكیكونھكذالكن
یسرإلىبالإضافةعلیھا!ربّنانشكرأوبھانحسّنعد

الذّيالأمنوھو:مھمّشيءفھناكوسھولتھ،الوصول
دونھناأغراضكمتركتمفقدأنفسكم،فيوانظرواتجدونھ!

خفافًا.ورجعتمخفافًاوذھبتمعلیھاتخافواأن

دیارھممنیخرجونكانواالسّابقینالدّیارأھلفتصوّري
وإذَا-حقیقة-یعود!لاوقدیعودفقدبعضًابعضھمیودّع

ولاأمنفلالھ،شيءبكلّمكانكلّمنیرتحلفإنّھارتحل
أمان!

بمعنىتُشكرلاالتّيوالنّعمةشكرتذُكرتكلمّانعمةفھذه
كَفَرَھَا!فقدتُشكرولاالإنسانبھایتمتّع

نحنالتّيالعظیمةالنّعمةبھذهدائمًاأنفسنانذكّرأنفلابدّ
فقطلیسالیسیرالوصولوھذاالیسیر،الوصولوھو:فیھا،

أنّھالمھمّالشّيءحتّىوإنّماوالقطارات،والطّائراتالحافلات



وسھولةفبیسر�--والحمدالحجّعلیكیقطعمنیوجدلا
الحجّ.إلىتأتون

الشّاكرینمنویجعلناالنّعم،علینایحفظأنالعظیماللهأسأل

الشّكر!یزیدأنلابدّالیسرزادكلمّاأنّھفلننتبھولذا

﴿قَلیِلٌالنّاس:منیُخرّجأنآدمبنيتوعّدقدالشّیطانلكنّ
نْ زادالیسرزادكلمّاأنّھفتجدین)6(الشَّكُورُ﴾عِبَادِيَمِّ

لاشيءوكلّأكبر!یصیرناقصشيءوكلّالاعتراض!
یُعجبنا!

عمّنصدقةالحجّأجرةجعلأنالحجّاجعلىربّنانعممن
أجرة:تكونأنقبلدفعھا

فيننفقھاالتّيالنّفقةأنّننسىأنّنالمشكلةثانیةمرّةونرجع
الله-صلىّالنّبيّالنّاس،یدفيتقعأنقبلاللهیدفيتقعالحجّ
نَصَبِكِقَدْرَالأْجَْرِمِنَلَكِإنَِّ«لعائشة:قالوسلمّ-علیھ

وتسھیلھالحجّأجرةیعني:صدقة،یُعتبرریالفكلّ)7(»وَنَفَقَتِكِ
أمرین:لكجمعیعني:أجرة،یكونأنقبلدفعھعمّنصدقة

أجرة.أنّھ●
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الله.یدفيقبلوھو●

كبیرةفيالإنسانیدخلأنالصّدقةفيیُخافشيءوأكثر
،ھناكحصللوالمرّةوھذهالمنّ، لكمدفعت(أنایعني:مَنٌّ
مَنٌّولیسبالعبادةاللهعلىمَنٌّسیكونكذا!)لكمودفعتكذا!
إلیھتقرّبتأنتالذّياللهعنتتكلمّینأنتلأنّكالخَلْقِعلى

إنَِّ«لعائشة:وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّیقولماذابالمال،
یتصوّركانالذّيیعني:»وَنَفَقَتِكِنَصَبِكِقَدْرَالأْجَْرِمِنَلَكِ

تعب!بدونالمناسكعلىمباشرةویأتيالطّائرةسیركببأنّھ
فالمشقّةالموضوع!یفھمولمخطأالقصّةدخلأصلایكون
ھذافإنّوإلاّالله-رحمة-مننسبیّةالمشقّةلكنتأتيأنلابدّ
منحیاتناكلّوتُعتبرالتّرف،منیُعتبرفیھنعیشالذّي

التّرف!

لھمیصنعونمضىفیماالملوككانبسیطًا:مثالاًسنضرب
الماءیغرفأنبدونیستحمّلكيوعریضًاطویلاًشیئًا

الملك.ھولأنّھمواسیرلھفینجزونرأسھفوقویضعھ

الحیاةوكلّالملوك!منكلنّاالله-شاء-ماذلكعلىونحن
فيتعیشینھالذّيالنّعیمیعني:الطّریقة،بھذهتعیشینھاالتّي

عادیّةوأنتبھتتمتّعینالذّيكانقبل،منعلیھكانمامقابل
قبل.منالملوكبھتمتّعالذّينفسھھو



الجوعكانكیفوانظريالقریبالتّاریخفيواقرئي
ماوأقربھاقریب،إلىللنّاستأتيكانتالتّيوالمجاعات

التّيالدّارھذهأھلأنّدرجةإلىسابقة،سنة٨٠منكانت
أنیریدونكانوادیارنا-من-وھيالمجاعةفیھاحصلت
علىیخافونلكنّھمطعام،فیھاالتّيالثّانیةالبلدإلىیذھبوا
ثمّالنّاقةیركبونكانوایفعلون؟كانوافماذاالموت،أنفسھم

الجوعمنعلیھمیُغمىإلاّأجلمنفیھاأنفسھمیربطون
النّاقةتتّجھیحصل؟فماذافیموتون!الأرضعلىفیسقطون

حْلِمكانإلى علیھأغُشيقدویكونالآخرینعندفتصلالرَّ
ماءویسقونھیفكّونھ،یصلفحینأیّامثلاثةلمدّةمثلا

الحیاة!إلىیعودلكيویُطعمونھ

بھذهقریبإلىالنّاسكانكیفمتصوّرونأنتمفھل
وإنّماأنفسنالنخوّففقطأنفسنانخوّفلانحنالطّریقة؟!

نْ﴿وَقَلیِلٌبأنّھ:أنفسنالنذكّر إذَافالنّعمةالشَّكُورُ﴾عِبَادِيَمِّ
تُعطیكفلافرارًاتفرّفإنّھافرّت!كُفِرَتْوإذَاقرّتشُكرت
تُلاقیھا!فلاتُصبحینأنّكبحیثالفرُصة

ذنوبنا،یغفرأناللهنسأل

آمین.اللھّمّمنّا،السّفھاءفعلبمایُؤاخذناولا

عْلوُمَاتٌ﴾أشَْھُرٌ﴿الْحَجُّالآن طبعًابالحجّ،النّاسفیھایتمتّعمَّ
الأساسیّة.المسألةفيفكّريوإنّمانفسكفيتفكّريلا



یجادل:ولایفسقولایرفثفلاالحجّفیھفرضمنالثّانیة:الفائدة

فرضًاأصبحفإنّھالنّسكفيودخلالحجّفیھفرضمن
الأكمل:الوجھعلىیتمّھأنلابدّعلیھ

﴾فِیھِنَّفَرَضَ﴿فَمَن ھي:التّيھنامھمّةكلمةھناكالْحَجَّ
أوالفریضة""حجّنعبّر:كمافیكمواحدأيّیعني:﴿فَرَضَ﴾
ولابدّعلیھ،فرضًاأصبحفإنّھالنّسكفيدخلدامما"نافلة"

الأكمل.الوجھعلىلیتمّھثانیةیرجعأن

والجدالوالفسوقالرّفثفإنّالحجّفیھفرضمن
یذبحأنممكنالّتيالبدنیّةالمحظوراتمنأعظممحظورات

عنھا:

﴾فِیھِنَّفَرَضَ﴿فَمَن فسُُوقَوَلاَرَفَثَ﴿فَلاَسیفعل؟ماذاالْحَجَّ
﴾فِيجِدَالَوَلاَ بالمحظوراتمھتمّونأنتمكمانظرواالْحَجِّ

المحظورات:حولتدوركانتالأسئلةكلّأمسوأوّلفأمس
ذلكوبعدأمشطھ؟)لاأوأمشطھوھللا؟أمشعريمن(آخذ
أحدولانقولھھذافكلّأتحمّم؟)لاأو(أتحمّمالفتاوى:تأتي
السنواتكلّفينفسي--فعنالمسألتین؟!ھاتینعنیسأل

لاتُطرح:التّيالأسئلةضمنالمسألتینھاتینتكنلمالماضیة
أكثرمنالأمرینھذینأنّمعالفسوق!عنولاالجدالعن

والجدالیشعر!أنحتّىبدونالإنسانفیھایدخلالتّيالأمور
لناسیظھرطویل،موضوعالفسوقوكذلكطویلموضوع



نقاشھافينبدأوحینالحجّسورةنقرأحینالله-شاء-إنھذا
صفتھ؟وماالـمُجادلھومنتبیّنالحجّسورةلأنّ

أنممكنالتّيالبدنیّةالمحظوراتمنأعظمفإنّھالمھمّ،
ذكرھاقدوجلّ--عزّاللهلأنّالمحظوراتھذهعنھاتذبحي

وَلاَرَفَثَ﴿فَلاَسیفعل؟ماذاالحجّیفرضفالذّيكتابھ،في
﴾فِيجِدَالَوَلاَفسُُوقَ بقیّةمقصودمثلالحجّمقصودلأنّالْحَجِّ

اھَاوَمَا﴿وَنَفْسٍإلى:تصلینأنّكالعبادات فَألَْھَمَھَا)٧(سَوَّ
اھَامَنأفَْلَحَقَدْ)٨(وَتَقْوَاھَافجُُورَھَا مَنخَابَوَقَدْ)٩(زَكَّ
اھَا﴾ .)8(دَسَّ

معصیةأیّةاللهیعصِولانفسھیزكِّالحجّفیھفرضمن
أوبالدّینمتّصلةمُجادلةأیّةیُجادلولابدنیّةأوقلبیّة

بالدّنیا:

وَلاَفسُُوقَوَلاَرَفَثَ﴿فَلاَأنّھ:النّفستزكیةإلىفالطّریق
﴾فِيجِدَالَ أنّك:أیّام٥طیلةتجرّبینفكأنّكالْحَجِّ

بدنیّة.أوقلبیّةمعصیةأیّةالعالمینربّتعصینلا✔

متّصلةأوبالدّینمتّصلةمُجادلةأیّةتُجادلینولا✔
بالدّنیا.

."الجدال"معنى:علىالحجّسورةفياللهشاءإنوسنتّفق

.١٠_٧الشّمس:()8



اللهفإنّبلسانكأوببدنكأوبقلبكتعملھعملأيّالثّالثة:الفائدة
علیھ:وسیشكركیعلمھ

الأجرالقلیلالشّيءعلىأعطىشكرإذَاأنّھاللهنعممن
العظیم:

ُ﴾یَعْلَمْھُخَیْرٍمِنْتَفْعَلوُا﴿وَمَا حیاةتشملعظیمةكلمةھذهاللهَّ
خاصّة.والحجّالإنسان

فمثلاً:قلبك،فيخَفِيَشيءأيّأنّوالمقصد:

قلبكفيفوقعاللهنعموعدّدتفراشكعلىنائموأنت●
بمحبّتھ.الشّعور

منفاستحییتذنوبكتذكّرتفراشكعلىنائموأنت●
العالمین.ربّ

فيفوقععلیكأخطأمنتذكّرتفراشكعلىنائموأنت●
عنھ.العفوقلبك

أوملحوظًا،محسوسًاكانسواءخیرمنتفعلھشيءفأيّ
ُ﴾﴿یَعْلَمْھُالجواب؟ھوماقلبیّة،حركة ُ﴾﴿یَعْلَمْھُكانفإذَااللهَّ اللهَّ
وجلّ--عزّاللهشكرهوإذَاالله،سیشكرهالنّتیجة؟ستكونفماذا

العظیم.الأجرالقلیلالشّيءعلىأعطى

فيفعلھعلیھیجبماوفعلحجّلمنیشكرأنّھاللهنعممن
أمّھ:ولدتھكیومفیرجععرفة



ھذهأنّغیرمتأكّدون--نحنشكورربّنابأنّنتأكّدولكي
ذلك:علىأمثلة

عرفةنھارفيعملھمفإنّھذاومعكم؟عرفةنھارانظري
فإذَاسنة،٨٠أوسنة٧٠أوسنة٦٠عمرهكانولویعیدھم

كیومیرجعیفعلھأنعلیھیجبماوفعلعرفةنھارجاء
شيء!ولاھذهسنة٨٠وكأنّأمّھ،ولدتھ

فیكفّرعرفةیومبلدهفيصاملمنیشكرأنّھاللهنعممن
السّابقة:حیاتھمنسنتینلھ

ھذافيلھمیكفّرصامواقدالدّیارفيالذّینوالصّائمون
السّابقة.حیاتھمذنوبمنسنتینالیوم

مِنْتَفْعَلوُا﴿وَمَالنا:قالولذلكشكورربّناأنّفالشّاھد:
ُ﴾﴿یَعْلَمْھُماذا؟خَیْرٍ﴾ .اللهَّ

بالتّقوى:قلبكتزوّدأنمنكمطلوبالرّابعة:الفائدة

دُواجدّا:المھمّللشّيءالآننأتي ادِخَیْرَفَإنَِّ﴿وَتَزَوَّ الزَّ
قْوَىٰ﴾ دُوا﴾والذّھابالقدومفيجدّاالمھمّةالكلمةفھذهالتَّ ﴿وَتَزَوَّ

كلنّاالله-شاء-مافنحنالنّاسلكلّواضحةالوصیّةھذه
وكذلكالعالمین-ربّ�-الحمددرجةأعلىعلىمتزوّدین

وطوالوزوّدتنا،متزوّدة،فھي�--الحمدتقصّرلمالحملة



-الحمدكلامعلیھماالبدنيالتزوّدفأمامُزَوّدون!ونحنالوقت
علیھ!وصایانحتاجفلاالعالمین-ربّ�

والذّيجدّا،مھمّھووالذّيالثّاني:الأمرنرىدعوناطیّب
بھ:الرّحلةأصل

الموقففيالسّیّدلكنببدنكمجیئكفيوأنتالرّحلةأصل
"قلبك".ھو

القلبفإنّیُقیمھوشرابطعامإلىیحتاجبدنكأنّكما
یُقیمھ.وشرابطعامإلىأحوج

"التّقوى".ھيروحًاللقلبفإنّروحًاللبدنأنّكما

-عزّاللهمنّلـمّا)٢٦(الآیةالأعرافسورةفيفإنّھولذَا
الأعرافسورةفيآدمبنيعلىنادىلـمّاخلقھ،علىوجلّ-

سَوْآتِكُمْیُوَارِيلبَِاسًاعَلَیْكُمْأنَزَلْنَاقَدْآدَمَبَنِي﴿یَاآدم:قصّةبعد
قْوَىٰوَلبَِاسُۖوَرِیشًا لكَِالتَّ لكَِۚخَیْرٌذَٰ ِآیَاتِمِنْذَٰ لَعَلَّھُمْاللهَّ

رُونَ﴾ كَّ ﴿لبَِاسًا﴾ألبسھمبأنعلیھممنّالأرضإلىأنزلھملـمّایَذَّ
شيءفھناكتنسوالالنا:قالثمّلبدنك،ھذالمن؟ھذا﴿وَرِیشًا﴾

قْوَىٰ﴿وَلبَِاسُیلبس:أنإلىكذلكیحتاجثانٍ لكَِالتَّ .)9(خَیْرٌ﴾ذَٰ

تقوى:قلبكاكسُثیابًابدنكتكسيمثلما

.26الأعراف:()9



لباسأیضًاوعندهزادعندهالقلببأنّفھمنا:نكونھكذا
تُسترأنیحتاجبدنكبأنّتظنّكنتفإذاالبدن،مثلبالضّبط
قْوَىٰ﴿وَلبَِاسُمنھ:أولىفالقلبویُجمّلعورتھ لكَِالتَّ خَیْرٌ﴾ذَٰ

بالطّعامإلاّیعیشأنیقدرلاالبدنبأنّتظنّكنتوإذا
یحصلفماذامنھ،أولىالقلببأنّتعرفأنفلابدّوالشّراب

.بالتّقوىبماذا؟سیتزوّدطیّبیتزوّد،أنلھ؟

وأثناءه:الحجّقبلیكونبالتّقوىالتّزوّد

الحجّاجبھیأتيالتّقوى""زادأنّكیفنعرفدعونافإذًا
یأتونالنّاسیعني:منھ،یتزوّدوننفسھالحجّمنفإنّھموكذلك

فيموجودةیجدونھاذلكبعدثمّبالتّقوىمتزوّدیندیارھممن
فإذَابالتّقوىأیضًاالحجّمنفیتزوّدواوتنمو،تنموأكثرالحجّ

عنزائدةمعھمتكونالتّقوىفإنّدیارھمإلىرجعواما
بھا.جاؤواالتّيالتّقوى

وھذامقصدنا؛ھذافسیكون،ھذاعندسنتوقّفحسنا
فيلأنّھالحجّسورةمطلعفيسنجدهالله-شاء-إنالمقصد
ھَا﴿یَاوجلّ-:-عزّاللهیقولمطلعھا اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ .رَبَّ

الخلقنداءبعدالحجّسورةفيكلمةأوّلأنّكیففانظري
قوُاأنّھ: كُمْ﴾﴿اتَّ .رَبَّ



تحتاجوحدھا"التّقوى"ولكنالوعودمنأكثرأنأریدلا
كلمةمعنىعنتالٍدرسأوّلسیكونالله-شاء-إندرسإلى

ماذامعرفةإلىنصلحتّىنعجّلأننریدفنحن،"التّقوى"
الیوم؟سنفعل

البقرة؟سورةفي)197(الآیةمناستفدناماذافإذًا

معلومات.أشھرالحجّأنّالأولى:الفائدة

﴿فَلاَیفعل؟ماذاالحجّفیھسیفرضوالذّيالثّانیة:الفائدة
﴾فِيجِدَالَوَلاَفسُُوقَوَلاَرَفَثَ الْحَجِّ

بلسانكأوببدنكأوبقلبكتعملھعملأيّأنّالثّالثة:الفائدة
ُ﴾﴿یَعْلَمْھُ ﴿یَعْلَمْھُھذاكلّالخیر،تنوینتنفقین،تتصدّقین،اللهَّ
﴾ُ علیھ.وسیشكركاللهَّ

ادِ﴾خَیْرَ﴿فَإنَِّتتزوّديأنمنكالمطلوبالرّابعة:الفائدة الزَّ
أنبدونأیّامًایعیشیبقىالبدنفإنّٰ﴾﴿التَّقْوَىھو:الحقیقي

ھناكبأنّھنعرفأنولابدّمات!تزوّدهلمإذاالقلبلكنّیأكل
قلبوھناكحيّ!قلبوھناكقاسٍ!قلبوھناكمیّت!قلب

الحیاة!ضعیف

تعبانة!وھذهمریضة!(ھذهتقولین:حینمثل:بالضّبط
ثیابًابدنكتكسيومثلمابالضّبط،بالضّبط،ماتوا!)ھؤلاء
!تقوىقلبكاكسُ



فيسنتناقشذلكوبعد�--الحمدھذامنانتھینافإذًا
نرجعأننریدالتّيفھيالقضایا،قضیّةھيالتّي"التّقوى"

الله-.شاء-إنالحجّمنبھا

)198(الآیةالبقرةسورةفيالحجّآیاتمُدارسة

نْأفََضْتُم﴿فَإذَِاعندمنسنبدأ)١٩٨(الآیةعندالآننصل مِّ
:عَرَفَاتٍ﴾

نْأفََضْتُم﴿فَإذَِاوجلّ-:-عزّاللهیقول َفَاذْكُرُواعَرَفَاتٍمِّ اللهَّ
نكُنتُموَإنِھَدَاكُمْكَمَاوَاذْكُرُوهُۖالْحَرَامِالْمَشْعَرِعِندَ قَبْلھِِمِّ
الِّینَ﴾لَمِنَ الضَّ

نْأفََضْتُم﴿فَإذَِا َ﴿فَاذْكُرُواماذا؟عَرَفَاتٍ﴾مِّ الْمَشْعَرِعِندَاللهَّ
ماأمسیعني:مزدلفة،بھ:المقصودالْحَرَامِ﴾﴿الْمَشْعَرِالْحَرَامِ﴾

الله.ذكربھا؟القیامالمفروضكانالتّيالوظیفةھي

لكنأمرنا،فيوإسرافناوتقصیرناذنوبنالنایغفرربّنا
مطلوبًا!كانالذّيھوھذاالمھمّ

بھذهعلیناوامتنّللإیمانھداناأناللهنعممنالأولى:الفائدة
العظیمة:الشّریعة



َ﴿فَاذْكُرُوا ھَدَاكُمْ﴾كَمَاوَاذْكُرُوهُۖالْحَرَامِالْمَشْعَرِعِندَاللهَّ
سنتأمّلالتّيالأشیاءمنالآنیعني:ھَدَاكُمْ﴾كَمَا﴿وَاذْكُرُوهُ

فیھا:

للإسلام.ھداناوجلّ--عزّاللهأنّأ_

العظیمة.الشّریعةبھذهعلیناامتنّوجلّ--عزّاللهأنّب_

التّدبّرلطائفمن

الشّریعة،ھذهمحاسنمعرفةإلىیحتاجتفكیروھذا

كلّتأخذيأنلابدّفإنّھاللهكتابفيأمرًاتجدینفحین
إلیھ.للوصولالأسباب

لابدّھَدَاكُمْ﴾كَمَا﴿وَاذْكُرُوهُأمرفعلربّنا:لنایقولفحین
نفعل؟ماذا

جعلناأنعلینااللهمنّوكم"الھدایة"مسألةعننبحث
ذاھبون؟ھمأینوإلىأتوا؟أینمنیعرفونمھتدین،قومًا

یفعلوا؟أنعلیھمیجبوماذا

وماذاھبوننحنأینإلىعرّفناأناللهنعممنالثّانیة:الفائدة
نفعلھ؟أنعلینایجبالّذي



كانسؤالأكثرفإنّللحجّأتیتمحینالآن،أسألكموأنا
یأتون-:مرّةأوّلكانواالذّینالنّاس-خاصّةعلیكمیشوّش

ھذالأجلسنفعل؟)(ماذاالثّاني:والسّؤالذاھبون؟)نحن(أین
الحیاة.یشبھالحج

یصعبانأمرینأكثرفإنّنفسھویعرفیكبرحینفالإنسان
أنوبعدذاھب؟أناأینواللیّالي!الأیّامأقضّي(أناعلیھ:

الأیّام؟!)ھذهفيأفعلماذاذاھب!أناأینإلىأعرف

االشّيءھذاكانكیفرأیتمھل ھذاوكانأنفسنا؟!فيملحًّ
(اصبروا!لكم:نقولونحنوالأخرىالفینةبینیأتیناالسّؤال

لماذا؟صبر!یوجدلاولكناصبروا!)لكم،سنقولاصبروا!
منتعرف:حینإلاّتھدألاوالنّفسجدّا،ملحّالسّؤالھذالأنّ
تفعلھ؟أنیجبالذّيوماذاھبة؟ھيأینوإلىأتت؟أین

منھویھمّھفلاولیالیھأیّامھعاشلوالإنسانأنّوالمشكلة
أنعلیھیجبالذّيماولاذاھب؟ھوأینإلىولاأتى؟أین

النّھایةفيھویفھملاالذّيالغافلینمنھذاأنّمعناھا:یفعلھ؟
والتفاتًابالدّنیااشتغالاًیكون:ماغالبًاوھذاسیذھب!أینإلى
لھا!

﴿مَتَاعُإلاّھيماالدّنیاأنّویعلماللهكتابیقرأوحین
فیھا،ھمّھویجعلعندھایقفمنمخدوعیعني:)10(الْغُرُورِ﴾

.١٨٥عمران:آل()10



سیستقرّذاھب؟ھوأینإلىعرفلوحیاةأحسنسیعیشھا
أناأینیعرف:حینقلبھویستقرّبدنھ،یستقرّأنقبلوجدانھ
أفعلھ؟أنعليّیجبالذّيوماذاھب؟

ھداكمأنمنأعظمھيللإیمانھداكمأناللهنعمة
الضّیاع:بعدالمخیّمإلىللوصول

النَّاسِ﴿وَمِنَالحجّسورةفيالله-شاء-إنیأتیناحینولذلك
ِ﴾فِيیُجَادِلُمَن یُجادلك:یبقىبمعنى:اللهفيیجادل)11(اللهَّ

أنعلیكیجبوماذاستذھب؟أینإلىموجود؟أنت(أین
كیف،الحجّفيواضحالمعنىوھذاالتّیھ!ھوفھذاتفعل؟)
ستذھبین؟!أینإلىتعرفینلاكنتلوحالكیكون

منذاھبةالفجرفيوأنتأمسصارالذّيالموقفمثل:
یؤدّياتّجاهوھناكاتّجاهإلىمتّجھونالنّاسمِنَى؛إلىمزدلفة

الشّرطةفبقیتیفھموالمجماعةوھناكعرفات،قطارإلى
لنأكیدھذایعني:عرفات!)إلىیؤدّيلن(ھذالھم:تقول

یذھبالمفروضالسّاعةتلكفيأحدولامكانكم!إلىیؤدّیكم
لكنمِنَى،إلىیذھبونالمفروضوإنّماأخرىمرةعرفةإلى

الضّیاع،ھولھم؟!تبدوجھةأيّإلىیذھبونمصرّینلماذا
ضیاعًا!الضّیاعزادلكانتركوھمفلو

.٨الحج:()11



المخیّم!إلىراجعةوأنتلكیحصلممكننفسھھووھذا
لادمتماالجمرات!لرميذاھبةوأنتلكیحصلوممكن
بھ،تصلینالذّيالطّریقتعرفینولاستذھبین؟!أینتعرفین

الضّیاع.یحصلفإنّھولھذا

أنتلماذاعرفتأنّكتعنيللإیمانھداكمأناللهنعمة
موجود:

بمعرفة:علینامنّاللهبأنّنعرفأنلابدّھذالأجل

موجودون؟نحنلماذا●

المبدأ؟أینمن●

المصیر؟أینوإلى●

أفعل؟أنعليّیجبوماذا●

اللهولذلكتفعل؟أنعلیكیجبماذاتعرفأنعظیمةنعمة
نكُنتُموَإنِھَدَاكُمْكَمَا﴿وَاذْكُرُوهُیقول:وجلّ--عزّ لَمِنَقَبْلھِِمِّ

الِّینَ﴾ الضّیاع؟معنىمایفھمونالنّاسالحجّفيیعني:الضَّ
لحظةأيّفيیجعلكالازدحامھذاأنّوكیفخطیر؟ھووكم

طولفعلىذاھبةوأنتأمامكالتّياللوّحةإلىتنتبھینلا
تضیعین!



أنمنأعظمھوالذّيللإیمانھداكمأناللهنعمةمنولذلك
أنتلماذاعرفتأنّكمعناه:المخیّمإلىتصلوالأنھداكم

موجود؟



)199(الآیةالبقرةسورةفيالحجّآیاتمُدارسة

والتّكبیر:بالاستغفاریكونالیومالانشغالالأولى:الفائدة

طریقناوفيعرفةمنخرجنا�--الحمدنحنھكذافإذًا
مزدلفة:إلى

اسُأفََاضَحَیْثُمِنْأفَِیضُوا﴿ثُمَّوجلّ-:-عزّاللهیقول النَّ
َوَاسْتَغْفِرُوا َإنَِّۚاللهَّ حِیمٌغَفوُرٌاللهَّ )﴾199(رَّ

مِنًىإلىمزدلفةمنالنَّاسُ﴾أفََاضَحَیْثُمِنْأفَِیضُوا﴿ثُمَّ
َ﴾﴿وَاسْتَغْفِرُواسنفعل؟فماذاأخرى،مرّة .اللهَّ

ناقشناھا؟آیةأوّلفيوجلّ--عزّاللهقالماذاتنسوالا
وا ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ لملكنعرفةمنتبتدئوهیعني:ِ�َّ
الوداع.إلىوصلناإذاإلاّمبروراحجّایكونفلابعد!تنتھوا

،اللهإلىقلبھرحلةعنالإنسانویلتفتأخطاءتحصلقد
وجلّ-؟-عزّاللهیقولماذافإذًالا!الله؟روحمنییأسفھل
اسُأفََاضَحَیْثُمِنْأفَِیضُوا﴿ثُمَّ َ﴾وَاسْتَغْفِرُواالنَّ لالكناللهَّ

قدرواستغفراستغفرحاضرًا!لیسوالقلبباللسّاناللهتستغفر
قلبك!لسانكیُواطئأنإلىتستطیعما

قلبكإلىاللهینظرأنفانتبھالقلوبفيماعلىمطّلعالله
غیرهإلىمُلتفتاویجده



القلب،فيماعلىمطّلعفا�كذبأوغشّیوجدلااللهمع
وعیناكأكُلمّكأنیجوزلاالنّاسحكمفيأنّھكیفانظروا،

غیري!إلىتنظرأنت

الله!)أستغفرالله!أستغفرالله!(أستغفرالله:تكلمّيیجوزولا
فتمامًایجوز!لاغیره!إلىمُلتفتوھوقلبكإلىینظروالله
تطلانّوعیناكوتكلمّینيتنادینيأووتكلمّینيأكلمّكمثلما
غیري!على

لھاوتزكیةلنفسكتأدیبمرحلةفيالآنأنتالثّانیة:الفائدة
الله:وتستغفرتكبّروأنتتستطیعمابقدرقلبكفاجمع

لسانكفیُواطئعلیكاللهیمُنَّأنإلىواستغفراستغفر
قلبك!

ولمجھادفیھولیسمشغولوقلبھبلسانھیستغفرالذّيھذا
تفتحینھاأداةلیسفالقلبقلبھ!بحضوریأتيأنعلىیقدر

وأوّلجھاد،إلىیحتاجالقلبوإنّماالحال!فیستويوتقفلینھا
فيالتّقصیر،فيفیھ،نحنفیماالتّفكیرنُكثرأنالجھاد:

لسانيمنأخُرجھاكلمةلأجلأناأنّھسنخسرھا،التّيالخسارة
فأخسرأقولھداعٍلھلیستعلیقلأجلأومسكھا،علىأقدرلم

المبرور!الحجّ

التّعلیقخرجأوھكذاخرجتالكلمةأنّفيأفكّرفحین
ھذابعد؟ماذالكنالخطأ،عنسیحجزككانقبلوارتحنا!



تأتيأنتستطعلمفإذاالصّادق،الاستغفارلكسیسبّب
استغفري!استغفري!استغفري!ابدئيالصّادق؟بالاستغفار

قلبك!لسانكفیُواطئعلیكاللهیمُنَّأنإلى

لالكنلسانكیستغفرأنلابدّاستغفري!الحالاتكلّففي
حاوليقلبك!بحضورمھتمّةلستوأنتبلسانكتستغفري
بھ.تأتيأنإلىوحاولي

ھناالمعنىھذاعلىقلبكتجمعأنلابدّاللهرضامُرادك
كلّھا:الحیاةوفي

َإنَِّ« إلَِىیَنْظُرُوَلَكِنْوَأمَْوَالكُِمْ،صُوَرِكُمْإلَِىیَنْظُرُلاَاللهَّ
قلبك،إلىینظرهللالرّبّ،نظرمحطّھذایعني:)12(»قلُوُبِكُمْ

الحیاةطوالفقطالواحدةالمسألةھذهقلبكفيیرىأنلابدّ
أنارضاك!مُراديرضاك!(مُراديخاصّة:الحجّوفي

ھوھذاعنّي!ترضىأنلأجلھناجئتأنابرضاك!مشغولة
الدّنیاخیريیأتیكرضيوإذَاعنّي!)ترضىأنیشغلنيالذّي

وفيھناالمعنىھذاعلىقلبكتجمعيأنفلابدّوالآخرة،
رضاك!)مُراديرضاك!(مُراديكلھّا:الحیاة

والقدر،بالقضاءالإیمانالإنسانعلىیسھللكيفإنّھولذَا
العالمینربّیایُرضیك(الذّيلنفسھ:یقولالإنسانیبدأمثلاً:

).4779(مسلمأخرجھ()12



الذّيیصبحلكيرضّنيربّ!یارضّنيیُرضیني،الذّيھو
یُرضیني)یُرضیك

مواقففيالإنسانلأنّوالقدر،القضاءمواقففيفمثلاً:
(طیّبنفسھ:یراجعذلكبعدثمّنفسھفيیفكّروالقدرالقضاء

وَالْحَیَاةَالْمَوْتَخَلَقَ﴿الَّذِيللاختبار)فقطموجودھناأنا
كُمْلیَِبْلوَُكُمْ اختبارقاعةفيجالسفأنت)13(عَمَلاً﴾أحَْسَنُأیَُّ
كیفالاختبار،أسئلةمنسؤالكأنّھوالقدرالقضاءوجاء

ونقول:أنفسنانراجعلكنھواھا!تریدنفوسناعلیھ؟ستجیب
(الذّيوالقدر:بالقضاءالخاصّالاختبارورقةفي(سنكتب
یكونحتّىرضّني!رضّني!عنك!رضّنيیُرضیني،یُرضیك

یُرضیك.وجلّ--عزّواللهیُرضیني)یُرضیكالذّي

هللادعُبالطّبعأرید؟ماوأسألھربّناأطلبأنیمنعھذاھل
ضِيَالله!عنارضَوالمھمّشئتماوجلّ--عزّ ُ﴿رَّ عَنْھُمْاللهَّ

)14(عَنْھُ﴾وَرَضُوا

منیحصلأنیمكنماكلّمعاللهروحمنیأسیوجدلا
مضى:فیماتقصیر

تُھَا﴿یَاتُنادى:النّفسألیست فْسُأیََّ ةُالنَّ ارْجِعِي)٢٧(الْمُطْمَئِنَّ
ةًرَاضِیَةًرَبِّكِإلَِىٰ رْضِیَّ )٢٩(عِبَادِيفِيفَادْخُليِ)٢٨(مَّ

]٨[البینة:()14

]٢[الملك:()13



تِيوَادْخُليِ راضیةكنتلأنّكجنّتيادخليفإذًا)15()﴾٣٠(جَنَّ
وسأرُضیك.

مطالبناكانتفمھماعین!كغمضةإلاّھيماكلھّاوالحیاة
الأھمّوسیكونالمطالب!ھذهحتّىننسىثمّقلیلاًسنتقدّمفإنّنا

سیأتیكوأنتبأسلاونترك،سنودّعماذاعلىسنستقبلما
لكنوالآخرة،الدّنیابخیريادعيللدّعاءفاضلاً،وقتاالغدمن
عنراضٍقلبالشّقاء:عنكویُبعدبالسّعادةیأتیكشيءأھمّ
الله!عنراضٍقلبالمطالب:أعظمھيفإنّھاھذالأجلالله!

أنیمكنماكلّمعاللهروحمنیأسیوجدلاالشّاھد:
مضى.فیماتقصیرمنیحصل

الإفاضةأكملتممافإذَاالنَّاسُ﴾أفََاضَحَیْثُمِنْأفَِیضُوا﴿ثُمَّ
ماذاھناإلىوصلتمفلمّاالرّجموأكملتمھناإلىوجئتم

َ﴾﴿وَاسْتَغْفِرُواستفعلون؟ یكونالمفروضالیومفإذًااللهَّ
بأمرین:الانشغال

بالتّكبیر.●

والاستغفار.●

مرحلةفيالآنوأنتمَلولة!أنفسناأنفسنا:علىوسنكرّر
الجماعةشیطانوكذلكشیطانكلھا،وتزكیةلنفسكتأدیب

]٣٠-٢٧[الفجر:()15



واجمعينفسك،لمُّيتستطیعینمافبقدرموجود،معكالذّین
العالمین!ربّواستغفريكبّري!وكبّري!قلبك،



)201_200(الآیاتالبقرةسورةفيالحجّآیاتمُدارسة

الحجّ:فيعبادةأعظموالدّعاءالذّكرالأولى:الفائدة

الإیمان:قدرعلىوتقوىتضعفمِنًىفيالتّكبیرشعیرة

نَاسِكَكُمْقَضَیْتُم﴿فَإذَِاوجلّ-:-عزّاللهیقول َفَاذْكُرُوامَّ اللهَّ
اسِفَمِنَۗذِكْرًاأشََدَّأوَْآبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْ نَایَقوُلُمَنالنَّ فِيآتِنَارَبَّ
نْیَا نوَمِنْھُم)٢٠٠(خَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفِيلَھُوَمَاالدُّ یَقوُلُمَّ
نَا نْیَافِيآتِنَارَبَّ ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ النَّ
)٢٠١﴾(

نَاسِكَكُمْ﴾قَضَیْتُم﴿فَإذَِا ماذاوأكملتمجماركمورمیتممَّ
َ﴿فَاذْكُرُواتفعلون؟ فمعنىذِكْرًا﴾أشََدَّأوَْآبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللهَّ

الذّكر.مسألةفيمازلناأنّناذلك:

حینالماضيالزّمنفيكانوالأنّھمآبَاءَكُمْ﴾﴿كَذِكْرِكُمْ
الیومنحننجتمعكیفوانظرواالوقت،ھذافيیصلون
ویشعرون!یجتمعونكانواوھمالدّنیا!فيونتكلمّونتكلمّ،
لھمفقالآبائھم!أمجادویذكرونویتنافسونبأشعارھمفیأتون

َ﴿فَاذْكُرُواالله: سابقًاكنتمكماذِكْرًا﴾أشََدَّأوَْآبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللهَّ
مِنًىأنّالآثارفيوردفقدولذلكآبائكم!ذكرفيھذاتفعلون
بینمایكبّرون،یفعلون؟ماذاالنّاسكلّبالتّكبیر،تضجّكانت
جدّا!ضعیفةالشّعیرةھذهلكنجدّاكبیرالعددالآننحن

الإیمان!ضعفقدرعلىضعیفة



یعیننا!اللهیعیننا!الله

ھكذافإنّھینبغيكماویُلبّوایكبّرواأنإلىیصلونحینفھم
التّيالصّورةھذهلكنولأھلھ،للإسلاموالنّصرالعزّةستأتي
ضعفمنھيفإنّمااستحیاءوعلىقلیلاًقلیلاً،ترونھا

الشّعیرة!ھذهظھوربضعفأتىالإیمانفضعفالإیمان،
بدینھم.یعتزّونھملـمّاوللمؤمنینولرسولھ�والعزّة

الله:ذكرفيوالرّاحةالفراغاغتنم

نذكرأنھو:ھنانفعلھشيءأھمّالآن؟سنفعلماذافإذًا
امُ«قال:وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّھذالأجلربّنا، أیََّ

شْرِیقِ امُالتَّ )16(»وَشُرْبٍأكَْلٍأیََّ

الجزءالآننریدعلیھ،مطمئنّوننحنالأوّلالجزءفإذًا
الله-صلىّالنّبيّمقصودھوماتفھمواأنلابدّلأنّھالثّاني،

الأوّل:الجزءفيوسلمّ-علیھ

ھناكیوجدلاأنّھوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّفمقصد
الطّعامھووھامُرتاحًاابقبالأكل،وتأتوالتذھبواوتعبرحلة

لذكرتبقىأنفيراحتكاغتنمفاغتنم!عندكحدإلىسیأتیك
فيوإنّمایرتحلواأنیحتاجونفلاوشكرذكرأیّامالله،

مكانھم.

).2003(مسلمأخرجھ()16



الله،لذكرالفراغیأتيماذا؟یأتيالرّاحةجاءتلـمّافإذًا
علیكوبقيفراغفيفأنتتوفّره،بمعنى:وشربأكلفأیّام

الذّكر.

النّاسویؤكّلنیطبخنمنھنّبیوتربّاتالآنوالجماعة
حدّإلىشيءبكلّیأتونكوالنّاسمستقرّشيءكلّ�فالحمد
الله.تذكرأنعلیكبقيعندك،

لالكنالدّنیاطلبمنمانعلاالدّعاءأوقاتفيالثّانیة:الفائدة
ھمّنا:أكبرھيتكن

دعائكیكونألاّالدّعاءأوقاتفيالعالمینربّمعالأدب
للدّنیا:فقط

قسمین:إلىالنّاسانقساموھوجدّامھمّلشيءالآنونأتي
نَایَقوُلُمَنالنَّاسِ﴿فَمِنَ نْیَافِيآتِنَارَبَّ مِنْالآْخِرَةِفِيلَھُوَمَاالدُّ

ھكذاالدّنیافقطیریدیرید؟ماذامشغولھذایعني:خَلاَقٍ﴾
باختصار!

ن﴿وَمِنْھُموالثّاني؟ نَایَقوُلُمَّ نْیَافِيآتِنَارَبَّ وَفِيحَسَنَةًالدُّ
ارِ﴾عَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالآْخِرَةِ فھناكواضحة:الرّسالةفإذًاالنَّ

الأوّل:حالوھذاالدّنیا!فقطوھمّھللحجّأتىوقداللهیذكرمن
نَایَقوُلُمَنالنَّاسِ﴿فَمِنَ نْیَافِيآتِنَارَبَّ مِنْالآْخِرَةِفِيلَھُوَمَاالدُّ

فينصیبلھلیسیعني:خَلاَقٍ﴾مِنْالآْخِرَةِفِيلَھُ﴿مَاخَلاَقٍ﴾



ربّمنالدّنیاویطلبالدّنیا!ویریدالدّنیا!فقطفكلامھالآخرة!
العالمین!

نَا﴿یَقوُلُوالثّاني: نْیَافِيآتِنَارَبَّ حَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ
ارِ﴾عَذَابَوَقِنَا حینأنّھالعالمینربّمعالأدبالآنیعني:النَّ

الدّنیاھذهلأنّللدّنیا!فقطدعاؤكیكنلاالدّعاءأوقاتتأتیك
نْیَاكَانَتِلَوْ«زائلة!ھيالأمرنھایةفي ِعِنْدَتَعْدِلُالدُّ جَنَاحَاللهَّ

لك:یُقالذلكومع)17(»مَاءٍشَرْبَةَمِنْھَاكَافِرًاسَقَىمَابَعُوضَةٍ
وصفھ؟فياللهقالماذاالثّانيلأنّالدّنیاتطلبینأنّكبأسلا

نَا نْیَافِيآتِنَا﴿رَبَّ حَسَنَةً﴾الآْخِرَةِ﴿وَفِيالثّلثھذاحَسَنَةً﴾الدُّ
ارِ﴾عَذَابَ﴿وَقِنَاالثّانيالثّلثوھذا وواحدللآخرةفاثنانالنَّ

أكبرھيتكنلالكنالدّنیاطلبمنمانعلایعني:للدّنیا،
ھمّنا!

المرأةفإنّلذلكالحجّفيعبادةأعظموالدّعاءالذّكر
سواء:فإنّھابحائضلیستأوحائض

كانمستجاب،عظیمللدّعاءوقتالصّغرىالجمرةفي●
البقرة.سورةبمقدارفیھیدعواوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّ

مثلھا،فیھاوتدعيالوسطىأیضًاستأتیكذلكبعدثمّ●
.١١غداسیكونھذا
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مثلھ.١٢و●

مثلھ.١٣و●

ھذهوالدّعاء،الذّكرفیھ:عبادةأعظمالحجّفإنّذلكلأجل
فإنّھابحائضلیستأوحائضالمرأةفإنّولذلكعبادةأعظم
الله.وذكرالدّعاءماذا؟باقيلأنّھسواء

العالمین-ربّ�والحمدبنااللهرحمةمن-وھذا


